WAS == Sh) 
( > ۳ O 
1 ial 
\ 

y 7 y = |‏ 2 ھ 
۱ م هکم 5 مر (es‏ 66 

| 

IH 


| 
١ 
1 


سای عبرا رگن تاع > 


LS 
2 


IZAN ور‎ | 


ازو 


اا 
Dr. Binibrahim Archive‏ 


vs 
N 
$ 


NE 


UT 


A‏ لہ 


ميا مب الین 01+ 


ول ز KA)‏ 


- 
بوروت 


Dr. Binibrahim Archive 


SAS جمیع )5,21 عينوطة‎ 
Ya ZI)! 
AAN کہہے‎ 


Dr. Binibrahim Archive 


الإهداء 


الى الشعب السوداني الباسل 
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جميع لحمو و Ab ls‏ لدارللیل 
الطبحة الاو 
٩۱ ۲۱‏ ٩۱م‏ 


صدرت الطبعة الأولى من مجموعة «قصاند من السودان» 
في القاهرة ‏ فبرايسر ۱۹۰١‏ - من «دار الفكرء.حيث CSS‏ 
مقدمة هذه الطبعة الشاعر المصري الرائد كمال 
عبد الحلیم... ولقد أتارت هذه المجموعة منذ ذلك الوقت 
الكثير من المناقشات لما طرحته من تجارب جديدة في 
الشكل و المحتو ی واعتبرها العديد من الثقاد الصرب إضافة 
Sl‏ حركة الشعر العربي المعاصر. 


تصدر الطبعة الشانية من هذه المجموعة His‏ على رغية 
العديد من القراء و الباحثدن في السودان و آنحاء الوطن 
العربي الاخری... آملین أن بجد فيها محبو الشعر ما یمتع 
العقلء ویثیر الوجدان. 
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لا وال الشعر هو الفن الأول بالسودان والسودان 
يضطرم بالشعراء. كما يضطرم بالتورة على الاستعمار 
والرغبة Blam y‏ جديدة... 

والاستعمار هو الذي عاق حركة التطور الاقتصادي. 
وحركة نطور الفنون الآخری. 

الارض الفنبة كانت تسيل للاستعماربین و اعوانهم ارباحاً 
وخیرا. ونضیق عن حياة الجماهیر... 

وفي هذا الفقر و الضیق ترعرعت الصوفية. و غرق بعض 
الشعراء في بحرها. و انصرفو! إلى الغيبيات! 

والبعض الآخر كاد يضرق وهو بنادي بان الله لا يرضى 
الظلم. وحكم الاجنبی... 


%* k % 


وق هذه الارض ولد (تاج (pull‏ عام ۱۹۳۰ y‏ بعد 
عام ولد daa)‏ عبد الرحمن). استفيلهم عام ۱۹۴۳۰ 
المضطرب التارم e ¿a‏ للحرب.. والذي انتھی إلى 
pun‏ حرب عرفتها الإنسائية. 

و افنرقا y‏ تفاصيل الحياة! 


وكان «¿Uh‏ 
ذاك الفتی المهموم كالذكريات 
ذاك الفشی الساهم مثل Yoga‏ 
كانه LAS‏ حسدت 
من كل اجواء الشتاء الکنسب 


كان تاج أكثر ارتباط ا بالتربية السود انية. درج علیها 
وعاش بدن داسها. y‏ اتطبعت صورها في نفسه الشاغرة. 
وکان اکثر Ip‏ بالنشاة الدينية. بل إن جده ولى له 
[إقبه) في السودان... وفي السابعة عشرة انتابه ذهول 
صار غيبوبة کاملة وهو في التاسعة عشرة. لم تنقذه منها 
إلا الصدمات الکهردانية. ۱ 
ثم جاء إلى مصر لیدزس. ویخلص من هذا الذهول! 
و استفرق في إحساس بالغرية والحنین. تلسودان. 


)١(‏ من قصيدة عرف الغربة وهي ليست من فصائد الذیوان. 


۱۰ 


وكان في مرحلة التفكير الصوفي يشعر بالغربة عن الكون 


حمدقة 


أي طين جبلت من Mail‏ 
A y‏ سيت في ردى A‏ 
كلما شمت في الحياة جسالا 
ددست حمأة الشرى آساتنه 
ثم نركر الإحساس بالغربة عنده حول وط وشعبه 
فيقول في عبد الغريب: 
واخوني يا ss‏ هل عانقوا 
فرحة اضواشك عند الصباح 
ام دکروني فبکی قلبهم 
لخربتي واستسلم وا للنواح 
إلى ان بقول: 
والغربة الحمقاء هذي العجوز 
ترشع في الوادي وفي ارضنا 
ساحرة تمتص معنى الحياة 
معنى بقائي في بلادي انا 
*% % % 


ٹم صور تاج في (لاجىع) وحشية العدوان 
(۱) من قصيدة مبكرة وليست في الديوان. 
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الصهيوني على الحياة الجميلة الامنة. das yg‏ إحساسه 
بالفربة بماساة اللاجیء: 
ها انت متلسي في رحاب الحباة 
نمشي ولا تدري الم شير 
وودْذ فبه هذا الرتباط شعوراً جديدا اقوى من 
الغربة و الضیاع : 
فانت مني ونحن ترئيمة 
ونحن صوت بتصدی القرون! 
والقرون تعبيز غبز ماش وتافص عن الاعداء 
جمیعا! 


و اشعار الغربة عند تاج Algas BSS‏ «في ظلال 
الأمس؛ و«عرف cs yl‏ من الشعر الذي لم يتسع له 
الددو ان galls‏ دفیض بصور الحباة في السودان... و هده 
الغربة في نفس تاج عامل من أهم العوامل المؤثرة في 
شعره. وفي حياته. وهي سنتلاشى في يوم من الابام 
وندفن الفريبة لا لسن تكون 
نشعلها في النار نلقي بها 

تذرها الماصفة الصاخية 
وهي تتلاشی شيئاً فشيئاً. وتتحول عنده إلى تاکید 
مستمر لمعالم القومية السودانية. إلى مجهود مباشر 


۳1 


وتعريفه للناس. وتمجيد صراعه. 
*k‏ * * 
و ja‏ تتدفق تصور. السودان من وجهة نظر 
الشعب. فنرى (الکاهن) الإقطاعي على حقيقته... في 
قصره الذي بتعالی خلف اکواخ عبيد الأرض! 
کاهتا هاحرت خحطاہ Vas‏ 
عند ارض المدينة الختا 
فشلاشت في نفسه صور القرية إلا حنبنه للعطاء 
نسي القائمین عند الجداول 
نسي القابضين اسدي الم ماول 
غير همس النقود. همس السضنابل 
غير إضاءة الشريد الذاهل 
غير لتم الحذاء. لثم ¡Jal‏ 
k *‏ * 
والبهو في قصر الكاهن من أجمل الصور التي رسمها 
ناج. بل من آروع صور الشعر. 
* * * 
شم ينفجر تاج في (شورة) وان كنا Y‏ نسنئین 
معالمها. أو خط سيرها. فهي تورة تضج بنفس الشاعر من 
أجل بلاده. 


۱۳ 


احزانی 

وإذا ابقظ النشيد قوی شعبي ونادي من عمق 
سود ابي 

* % 

تم يصرخ في (المسوع): 
أنا لست da‏ 
أنا OH‏ من شعبي الفصفود حارقة مخيفه 
ادا لست جیفه! 


انا شاعر قلبي نموج به الحباة هذا وريفه 

صرحات داوية معيرة عن مأساة. و الماساة هي ASÍ‏ 
وهي الشعب المصفود بشكل عام. أو هي الحركة التي لم 
تتفنح معالمها إلى آین؟؟ 

ثم بتحدد المكان. عطبرة مدينة الحديد و اللهیب. 
والشغيلة الأحرار و الحضال. 

وتبرر وجوه الأبطال. قاسم وسلام y‏ الشفیع! 

ونبرر وجوه الشهداء. صلاح. قرشي. لتذكرهم 
الجماهير. ونثار لهم. 

وتبرز الاخوة المشرقة. وتتمانق أذرع الشغیلة في 
السودان وعمال لانکشبر المضربين وشمال إفریقبا الذي 
يحمل السلاح. اشياء لم تكن تقال. 

وهذه التجربة الضخمة. بختار لها صياغة جديدة 
غنية بالالوان و الظلال. 
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ولكن عطبسرة ليست إلا أول رحلة تاج «هي نقطة 
البدء من السودان لیرتبط بالعالم كله.... 
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آما (جیلي) فهو لم پر آباه. ولم تلفه ذراعاه إلا في مصر. 
عرفت عائلته الهحرة. و الفردة. ولكن من أجل القوت. 

وددا (حدلي) الرحلة إلى مصر في الت اسعتة. لا 
التاسعة عشرة. مع امه لدلحق As‏ وعمه واقف فوق 
الارض الجددة یودعھما: 

«بدي.. إذا ما و صلت دخدر 

y‏ اعطاکم اننه.. من عنده! 

Ange 0 $35‏ على دعده...؛ 

yin aly‏ (جيلي) هذا الصوت... ولكنه اختار طریقا 
آخر لمحفظ ده deal‏ وله. ولشعبه ya‏ الحداة das Sl‏ 

وفي مصر غرق جيلي مع الئاس الدسطاء. و غرفت 
Ada‏ الغردة في حداة و اسعة. 

فهو في الحارة. والشارع. والقرية. مع العمال 
و الفلاحين و الطلبة و الحرفبین وسائر الناس البسطاء. 

وعدر كن اندماج طفو ¿A‏ 3 السودان دصداه 


k * * 
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Gare‏ إلى النقس البسيطة. 
Li Las‏ مخبوءة في حي عاسدین» 

يقدمها لنا من (الصفيحة) التي تحمل اسمها. إلى 
لهو الأطفال وحددتهه البريء الفقسر. و Usa‏ من أعماقنا 
عندما : 

¿293 a 9 一 كفو دهم في‎ al, 
% * * 

ثم يقدم لدا (شوارع المدينة) صورة قاسیة. قسوة 
الصراع الطبقي.. ویعلو الدخان. ویدور المصتع - ويرسل 
(الإله) عیوشه في الحارات gas‏ الطريق ويعدبون 
الإدسان فيقول: 

وکنت والرفاق في الٹھار نستعید 

ونسال الصباح في ادتھالة العجور. 

حرمتین من ضداء! 

والاستعاذة. والسؤال في ابتهالة العجوز Y‏ تجلب. 
ولم نجلب حرمة واحدة من ضياء. ولعل (جيلي) قد ادرك 
ذلك. 

% % % 

ثم بضرج جيلي إلى طبيعة ارحب. Bling‏ اخصب 
في القرية المصرية. ويصورها لنا. نحن المصريين. كما 
لم يصورها لنا شعرنا المصري! ففي (الفجر في قریست) - 
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والاقتباس غير ممكن لأنها كلها صورة مكتملة ‏ يقول: 
y‏ دلاقت أشباح x‏ نمشي 
عبر الدرب. صوب المسجد 
و Tlic‏ القشدة... دا أحمد 
وصباح الخير... 
y‏ تصافحت الأيدي الخشنة» 
ما في (عزاء في قریة) فالطبيعة تساهم في العزاء 
ونلوج أكوام المنارل وهي ترقد کالفئوس 
صدئت Bas‏ النائمین ya‏ وشاخت کالنفوس 
والقرية عنده خليط من الشاس والحیوان. ومن 
التطلع والالم. ومن مصر والسودان... ولعل هذا يفسر لذا 
روعة هذا الانطلاق 
فالأكواخ واحدة هذا Ja y‏ والشيل واحد. و الماساة 
واحدة فهو يقول في (عبری): 
وساقبة مرئحة تحرجرها قوى الثور 
ونجتم خلفها الأخرى ونشكو قسوة الهجر 
أجل قد مانت JA‏ و المحصول Y‏ دفري 
ونحري نحن اغرارا. ونلقي الطوب في البثر 
gag‏ کوخنا المختار بالطين. وبالصخر 
فمادية بلا خی... وزبج4ات بلا مهر!! 
وفيها بقول: 
وعيشا قد عرفناه حشالات من yal‏ 


۱۷ 


نجھز ذبحة الضان. لعيد الفطر. والنصر 
* سے ٭ 
وماساة القرية عنده ليست بلا حل. فهو بعد أن 
يفرغ من العزاء بقول: 
ودلفت والقمر الطروب يديب احران الشجر! 
ونماوجت في خاطري صور الصباح المدنظر 
غير أن هذا الفجر الذي دراه هو. لا براه الفلاحون. 
لقد کانوا: 
يفمفمون. ويفرقون 
وفي انكسار يطرقون 
ومن العسون الذابلات نضح احقاد الستتن 
jes‏ الوجوه الشاحبات مرارة العیش المهين! 
لبته راہ في عبونهم. كما راہ في (قصة MÍ‏ 
ان فجرنا لن يصنعه إلا ملابين العمال والفلاحين. الارجل 
الخائصة في الطين. والأيدي الني sual Sas‏ في مصر 
y‏ السودان. 
٭ * . 
وفي كوريا يبر التفاعل المتبادل بين شورة الشاعر 
وبين الحصرب التنحريرية هناك... وهي انطلاق في 


(۱) قصيدة لم تنشر في الديوان. 


۱۸ 


الموضوع. لكنه انطلاق بلا اجنحة. فجيلي لم يحلق هناك. 
وانما اکتفی برسم صورة الدمار. وشهقة الفقراء ثم راح 
بعد دلك. يمجد کوریا و کفاحها. لانها تبني قبر اللدجى. 
ولكن كيف؟ 

و الصياغة النقريرية الكلاسيكية في (كوريا) نرجسع 
إلى هذه النظرية الجرئية للموضوع. 

* * * 

وفي (a)‏ نحس ما وراء هذه اليد. وهذه 
المصافحة. وهذا الموعد. نحس دفء الصداقة. ونحس 
متناقضات الحياة والصراع. نحس (الحنان الحاقد). وهو 
ثورة تبدا بالحنان. ولكنها تتضمن الحقد. ونحن بالتفاعل 
المنحاوب دين القادة و الجماهير. القادة دنبعون من الام 
الجماهير. تم يرندون إلى أحضان الجماهیر. يدفعونها إلى 
الحركة. كما دفعتهم لتخلص نفسها دنفسها!! 

وهذه القصيدة الصغيرة. والتي قد تیدو ضئيلة. 
والني النزم فيها (جيلي) القافیة الموحدة. ففرضت عليه 
لفظاً أو لفظين... هذه القصيدة القصيرة قمّة عالية في 
الددو آن. 

* *  * 

والعمل الفني أو الأدبي إذا قفز إلى الحقائق العقلية 
ونجاهل صور الحباة التي تکون معرفتنا الحسية بھا, 
الطريق الوحيد إلى هذه الحقائق. لم يغترف من الطبيعة 
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الحية الراضرة بالنجارب وبالحركة وبالأشخاص. فإنه 
يكون عملا فنیا من جانب واحد. ويغلب عليه الطابع 
النجريدي ونتائر صياغته بذلك لان الصیاغة المتحرکة لن 
Sao‏ شه الحرکة المفقودة في المحنو ی. 

اما إذا غرق في تصوير الطبيعة والحباة تصویرا 
حسیاً فانه يغرق في وحل «الطبعية, لانه لا برفع هذه 
المعرفة الحسية إلى مستوی المعرفة العقلية. 

ونحن احوج ما نکون إلى الدمج بين الصورة 
الحية. و القیم الإنسانية. المستمدة من مجموع هذه 
الصور. 

وفي هذا یکمل تاج وجيلي الواحد منهما الآخر. 

وما aga gal‏ و احوجنا جميعاً إلى الانطلاق... إلى 
الحياة الو اسعة. وإلى العمال والفلاحين لأنهم أهم حقائق 
هذه الحداة. 

* + % 

وما احوجنا إلى التعبير عن CLAS‏ شعوبنا ضد 
الاستعمار ومن أجل السلام. فان هدا الكفاح من أهم 
حقائق الحياة. ومن اتبل القیم الإنسانية. ۱ 


ومن صور حياة الشعوب ومن كفاحها للاسنقلال 
والسلام. ستخلق Los daa‏ وفناً جديدا في مسنو ی 
اعلی في محنو اه السياسي, وفي مداخنه الفدية. 


۳۰ 


وتاج. وجيلي يسيران. ونحن نسسر معهم بإخلاص 
. إلى هد ۱ المسنو ى. 


* * * 


وقد حقق تاج و جيلي بهذا الدیوان انتصارا جديد اللقو مية 
السودانية التي تجارب کالمارد أعداء وجودها المستقل! 


وهما يسيران مع جيل جديد من الشعراء السودانيين 
بنبعون جميعاً من الشراث الغني في الشعر السوداني. 
ويضيفون له القدرة الخالقة على الإرتباط بالإنسانية كلها 
في آشرف معاركها: «التحرر و السلام.. وهم يؤمنون 
بالشعب السوداني او۷... مصدر الهسامهم وشصورهم 
بالقوة. ویومنون بكفاح الشعبین السوداني و المصري 
المشترك في المعركة gi‏ احسدة ضد العدو الواحد» ضد 
الاستعمار. وهدا gall‏ ان ظاهرة من ظو اهر هذه الحقيقة 
المشرقة. 


وبعد... لقد عجرت عن عرض كل النواحي المشرقة 
في شصر تاج وجيلي... لقد راعني من تاج قوة دافقة في 
الإحساس. وفي تصوير هذا الإحساس. قوة أعمق من 
الشعر gall‏ 09,3 لہ لأنها نخنفي فيه. و Lila)‏ تختفی 
وراءه. وراعني منه قدماه الراسختان في تربة السودان. 
وعيناه الفارقتان في مأساة بلاده و ازمته هو - ستستمدان 
الوضوح من اتصال قدمیه بتربة السودان ومن تطلعه إلى 
العالم الذي حوله و الانطلاق قبه - وعطسرة وما انتجه 


۳۱ 


بعدها هو من ثمرات هذا الاتصال. 

وراعني من جيلي لوحانه da‏ رحابة حياتنا. 
وراعني انني أزداد تعلقاً بلوحاته كلما قراتها؛ وان الوانها 
ليست من التي يبهتها الزمن. بل نزداد مع مروره وضوحاً 


ودورا. 

وراعتي أنهما من حقائق العبقریة التي تفيض بها 
do‏ بلاد الشرق المستعمر. 

والني تكتمل قبل الخامسة y‏ العشرین. 


كمال عبد الحليم 


YY 


جيدي عبدالرحمن 


شوارع المدينة 
أطفال حارة زهرة الربيع 
بت 
الغجر في قرية 
| عبرس 
خجرة من صاي 
lie‏ في قرية 
Lug‏ 


ودات يوم 1 


- ás 


re 


المدينة ! 


شوارع المدينة المخضوبة البيوت 
بالدخان والزیوت!! 07 
حاراتها الجرداء. في 

والیاس . والرجاء 

رت المحنية الظهور 
سره we‏ نم يدور 
goes oy‏ فی و و 
تبعث الأضواء للقصور. . 

۷۳ الجسور والرخام 

وتفرش الحصیر والظلام 


لکنها IA‏ . . . 
1 ۱ 
وتعشق الزحام ! 


Yo 


شوارع المدينة المخضوبة البيوت 

بالدخان والزيوت 

نعيش في آعمافها. . نعيش لا نموت 
e‏ * .* 

وذات يوم أطبقت ple‏ المدينه 

كالموج في المحيط... يقتلع السفينه 

وأرسل (الاله) في حاراتنا عيونه 

فاقتطعوا الطريق. ثم شيدوا الأسوار 

وعذبوا الإنسان كي يمزقوا الانوار 

ودقت الأبراج في الكنائس القديمه 

أجراسها الحزينه! 

وكنت والرفاق في النهار نستعيذ 

ونسأل الصباح في ابتهالة العجوز 

حزمتین من ضیاء! 

ویزحف الغروب والمساء كالسجون 

یلملم النجوم! 

وتضرع القلوب للسماء. يا قمر 

تمدد الظلام. وأزهق البشر 

ورحت في شبابتي أحن للربوع 

كالحمل الودیع 

وأغمر الحقول والغدير والشجر 

بمقطع حزين 


٦ 


فقي صعيد قريتي لا خوف. لا أسوار 
> النهار . . . 

de ۳‏ * * 
مشیت في شوارع المدينة الحزینه 
أسامر العیون ۱ 

وفی الفناء حول قصر المالك الکبیر 
تكوم الرعاع . . . وأخوة جياع 
يسعلون. . يضحكون!! 

وأبصرت عيناي. في مفارق الطريق 
تموج في الصراع! 

والناس في الصقيع یحلمون بالربیع 
وعدت من هناك من نقاوة الحقول 
أبارك الجموع! 

قهقهه (الشغيلة) المحنية الظهور 


میا ق قاع لا ضرت 
* * * 


۳۷ 


«وصابر» ي وجه استدارة الريال! 


أطفال حارة زهرة الربيع 


` حارتنا مخبوءة في حي عابدين 
تطاولت بيوتها كأنها قلاع 

وسدت الأضواء عن أبنائها الجياع 
للنور. والزهور. والحياة. 
فاغرورقت في شجونها وشوقها الحزین 
نوافذ كأنها. ضلوع ميتين ! 
وبابها.. عجوز!! 

وفوق عتمة الجدار 

صفيحة مغروسة في كومة الغبار 
تاكلت حروفها لكنها تضوع 
(زهرة الربيع) 

وفي البكور يخرج الرجال 
أقدامهم منهوكة. وصمتهم سعال 


۳۹ 


يدعون AN‏ في ابتهال 

9ه 8 

افتح لنا الابواب. . وسھّل الأرزاق 
وتختفی أقدامهم في زحمة إلحياة 
ويصخب العراك في شتائم يدور 
وبائع الكرات والجرجير. 

ينغم النداء 

في صوته انطلاقة الحمام في السماء 
يختال كالأوز في القرى 


fags‏ السباب! 

* * * 
وترسل البنات من نوافذ البيوت 
آشذاء we‏ 
في عالم بعيد. . 


وللعریس وهو في ثيابه یمیس 
وتورق الألحان في القلوب 
فتنسج الكروم عن أشعة النهار 
لزهرة الربیع! 

حارتنا مخبوءة في حي عابدین 


أطفالنا في الصبح يمرحون كالطيور 
يبتلون فى ¡Sidi!‏ یقفز ون oy alls‏ 
محمد رون الشهدية الصفاء 
تخضل بالحنان! 

(¿Le 9)‏ في وجهه استدارة الریال 
«ورفعت» ath‏ یدب کالمنقار 
وأخته كالنور ياسمين 

فىى رجلها خلخال! 

وذات py‏ مضرق. الستاء کالبللوو 
تجمعوا کأنهم بدور 

( محمد» يحکي لهم فی لثغة العصفور 
عن راکب الحصان في المیدان 
والماء من نافورة تضاء 

بسانت للسماء 

والشجر المخضوضر الكثير. . . 
حارتنا يا إخوتي تمتد كالثعبان 
ووالدي هناك عبر شارع مسحور 
بيوته قصور! 

يبيع في ملابس النساء والرجال 
وصاحب الدکان. . . 

خواجة دماژه حمراء كالبطيخ !! 
فقالت الاطفال . يا سلام . . 
وأطرقت «یاسمین» في براءة SAS‏ 


۳۱ 


لتقطر الكلام مثل زهرة تفوح 
E EUR BERN‏ 
وهام في وجوههم سؤال! 
وانزلقت عيونهم في نوبه القديم ! 
وطافت الهموم فوق رأسه الصغیر 
ورفت الدموع 

وحين عاد کالاسی الرجال 
أقدامهم معروقة. وصمتهم سعال 
وحط كالغيوم في حارتنا الظلام 
تناغت العيال في الأعشاش 
يسألون في العشاء عن قصور 
وراكب الحصان في الميدان 
والشجر المخضوضر الكثير 
وانهمرت دموعهم. في زهرة الربيع 
«محمد» ينام . والأطفال. وال حلام ! 
حارتنا مخوءة فى حي عابدین 
تطاولت بيوتها كأنها قلاع 

وبابها عجوز 

وفوق عتمة الجدار 

صفيحة مغروسة في كومة الغبار 
تأکلت حروفها لكنها تضوع 
«زهرة الربيع» 


YY 


dde‏ هزت يدي 
الا 
بعد الموعد. . . 


كانت تسیل من الحنان الحلو والأمل الندي 
وترعرعت في راحتیها کل Jul‏ الغد 

في كل ما ادخر الزمان إلى الوری من سؤدد 
ما زلت Ml‏ خاطري منها كقبلة My‏ 

* * * 

يا كم تفجر من حنانك في ضميري 

باليد! ! 

ويفور قلبي يا صديق. يفور مثل الموقد 

ويظل يخنقه السوال 

عن الحنان الحاقد! 


۳۳ 


كيف احتملت لظاه في لفح النضال المربد؟ 
وحضنت أحقاد الجياع وصرخة المتشرد 
وحملتها في ساعديك 
عا مده حملتها. كالمارد! 
لتدق أعناق الطغاة. . تدق وجه السيد 
Gee‏ سمغ الجموع 
قومي قد اختال الظلام Y‏ لم نرعد! 
قومي لتنبثق الزهور. لتأكلي ولتحصدي 
فومي has‏ ترفع يدا 
بل ساعدا في ساعد 

“a. #‏ 
كل المعاني يا صديق بقلبك المتودد 
كل GLI‏ في العیون الظامئات إلى الغد 
ويعود یلفحنی السؤال عن الحنان ا حاقد! 


* %* * 


۳ 


وترامت في حضن الظلمة 
أكواخ . راجفة. جهمة 
نامت كي تصحو في الفجر! 
ويطل الديك على دور 
تجثو. في الليل المضفور 
وتهادت أنة طنبور 
ما زالت تضرب فى الماء 
آید تسقی! ۱ 

¥ ۷ 
plus‏ هناك على السطح 
عم سعيد. . 
والوجه القمحي الطيب 


حفنه نور, . 


وشعیرات كانت ترشح 
کالبللور. . 
عرق الأرض الساخن. 

* *% 
والذعر عى عين سكينه 
ظلل أحلاما مجنونه 
كانت تجري خلق البقره 
قل ربطتها عند . الشجره 

* Ne 
(شعبانء ينام كعصفور‎ 
زقزق أحلاما في الغصن‎ 
والديك ينط على السور‎ 
والعنزة تنصت للزير‎ 
(ile AN 
أكواخ . راجفة. جهمة‎ 
نامت كي تصحو في الفجر‎ 

* * 


۳۹ 


والفجر يمد ذراعيه 

فوق الخيمة. . 

ويمزق wiley‏ صضحخمة 
فتساقط فى الهوة نجمه! 
والديك علی سطح البیت 
ملاح الفجر dis‏ 

aml ily أفراح الأضواء‎ 

ونباح مبحوح. . 

هو کلب الجیران الأجرب 
وديوك آخری! 

وتلاقت أشباح تمشي 

عبر الدرب. صوب المسجد 
وصباح القشدة با احمدء 
وصباح . الخير. | 
وتصافحت الأيدي الخشنة 
+ بے 
ہی ne er‏ يبحت 

الدودة أهلكت القطنا 

یا رب . . 

ویبلل أرض المسجد 


۳۷ 


دمع العين! 
ويا رب الناظر 
هذا الفاجر! 
هل ich‏ مني البقره 
من أجل جنيهات عشره 
وجنیهین ! 
سأسددها بعد الأذره 
إن عشنا. . 
یا رب. » 

* * 
ER? ols‏ ملء القريه 
حقداً وصراخاً في القلب 
يا رب الناظر. يا رب 
عم سعيد يحتضن إبنه 
والوجه كأرض مستعره 
والعين توهجتا ثوره 
deh‏ من داري البقره 
والدودة أهلكت القطنا 
لم تزهر في أرضي شجره» 
والقرية روح تتعذب 
حقد وصراخ في القلب 
حتی الأطفال على الدرب 


۳۸ 


لم تلعب!! 

ودجاجات كانت تمشي 
وتتقر في الطين على الحب 
ونباح . مبحوح. دام 

هو كلب الجيران الأجرب 


۳9۹ 


A نمادية‎ 


خيز! 


میں ریہ ی از ی 
وأذكر عهدك البسام 
عهد الظل. فی عمري! 
تطوف بخاطري الذكرى 
من الأعماق . من غوري 
وتبدو فيي بهاتتها 
كطيف. خالد. Sr‏ 
عليه غلالة سوداء 
ذابت في رؤى الفجر 
طیوف لست أنساها 
ورب يعافها غيري! 


* * * 
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Li‏ ظمآن يا عبرى 
إلى الأمواه والطير 
إلى كثبانك الغرقى 
هناك... بحافة النهر 
يذهبها سنا الشمس 
بأكوام من التبر! 
ونخلك رامق النظرات 
ملء السفح.. والجسر 
يطل على ربى الیل 
ویحمل أطيب الئمسر 
غذاء. دائم. حصلو 
لنا في البرد. والجر 
وأطباق مبعشرة 
على أكواخك السمر 
تالا مثل آمال 
نمت في جدبة الققر 


Pr الجن‎ le 


to 


قفن على الشط SL SMS‏ 
en‏ المعذب والشاعر 
Es‏ آسي في سیت 
ولوحن للركب الزاخر 
وعمي يبلل رأسي الصغير 


وداعب شاربه ناظري 

r 2 ۱ 0‏ مقلتيه ¡Ca‏ 
و ۱ 2 له 
نزلن غزارا على 

في قلبه oll‏ حیاری 
ولي : ۱ 1 
يناجي بها الليل. . في مهد 

Ku‏ . إذا ما وصلت بخیر 


En 


وأعطاكم الله من عنله 

فقل لأبيك... تذكر آخالك! 

Sy‏ 2 0۳ على بعده! 
»0 #* سس 

كهول على الشط تحت النخيل 

wee أسطورة‎ wer 


وروح تحوم في القاهرة 
وخلف النخيل . . على البعد . .ترئو 
بیوت مبعثرة خائرۃ! 

وحين تعالی شراع السفین 
ليهتك ستر الفضاء الرحیب 
ترقرق في العين دمع القلوب 
ونم عويل. وصوت رعيب 
وعمي يشير بكلتا يديه 
وأمي رة ide‏ “كنت 
وغاب بنا موكب الراحلين 
كخاطرة فى ضمير الغيوب!! 
آمان تداعب قلب الغلام 
وأمي تنغمها كل حين 


{¥ 


ففی مصر... فاكهة البرتقال 
وفيها لذائذ. .. للاکلین! 
قصور. تطاول سحب السماء 
وتسلب في مرتقاها العيون 
وترقص مصر. بأنوارها 
وأنوارها تسحر الناظرين 
+ * * 
ورحت of‏ هذا الخيال 
بريشة احلامي المبدعة 
أظلل في خاطري صورة 
مجسلة لأبي بارعة! 
ولما تعالى صفير القطار 
وزمجر كالقصمة المفزعه 
جریت وأمي بدت مسرعه 
تساهم في الضحة الممتعه 
*% .. 
Ls,‏ القطار. فيا للهناء 
وا" لشاف ب ale‏ 
ورحت أحلق بين الحقول 
حقول! . . . وشيء يثير الفكر! 
فأين نهاية هذي الزروع! 
عجبت عجيب أيجري الشجر؟؟ 


£A 


وساءلت wl‏ في ۱ N‏ فة 
فردت علي . بروح pre‏ 
٭ 党‏ 


وعمی . لقد مات عمى هناك 
Ja‏ ماش فوق le plas‏ 
ون اتا Estas ad‏ 
هنا في الصدور.هنا في القلوب 
ونحن حفرنا على أعظم 
نمزقها في الأسى والشحوب 
حفرنا عليها حروفاً تنير 
شعاب الطريق لروح غريب 
o»‏ * * 
ومن فم UL‏ قد رضعنا 
أغاني الجحيم. ونوح اللهيب 
وأنا ary‏ يا ge‏ یوما 
ونعمر أكواخنا والدروب 
oe‏ * * 


£4 


ومشيت في الدرب القديم 
يضمني الليل الجهوم 
ويضم أطراف الحقول. المستكينة... في وجوم 
وتطل أعناق الغصون اللاهثات. . . إلى النجوم 
قد راعها ليل الهموم... بلا نهاية لا تخوم! 


* + ¥ 


وتصوغ أحذية الرفاق الضاربات على الطريق 
العازفات مع الصرير... مع الجنادب. . . والنقيق 
لحنايوقعهالسكون 


sia 2ھ“‎ 
de * * 


وهناك عبر رروعهم. .. عبر البيوت النائمه 


0١ 


وتسير في وسط الطريق... ذبالة متضرمه 

lija a gles cals tgs 

ونغوص في روث البهائم وهو ملقی في الظلم 

ويطير نجم في السماء... ويختفي بين السدم 

ونری LAS‏ ضامسرات. . . وهي تعوي من ألم 
#« * * 

وتلوح أكوام المنازل. . . وهي ترقد كالفئوس 

صدئت كحظ النائمين بها وشاخت كالنفوس 

وتراقصت كواتها بالضوء... كالأمل العبوس 

والليل یجٹم حولها. . . وتطلعت منه الرءوس 
* * * 

ومضت بنا الاقدام تضرب في الطريق المعتم 

غصت حلوق السائرين 

ذوى الکلام على الغم! 

حتی وصلنا للعزاء. .. إلى مکان المأتم 

وهناك آقعی الواجمون على الحصیر المرتسمي 
* * . 

وعلى الجدار الكهل . أدخنة تعشش فی السقوف 

وتتحنح الشیخ الکفیف فخیم الصمت العنیف 


oy 


والجرة المكسورة انكفات. . فأزعجت الخروف 
قد كان ينصت في (الزريبة) 

والکابة في رؤاه!! 

وتحشرجت كلمات شيخ غضنته يد الحیاه 
يحكى عن الماضي المریر وذكريات في صباه 
وتلعثمت فيه الدموع. ... وأرعشت منه الشفاه 
قد عاش Laly‏ الملطخ في يديه 

... وحین مات! 

قدمات. لم يترك لأشلاء البنين سوى الفتات 
قد مات لم pe‏ هذا الروح! حتی للمصات 
قد مر كالشبح المعذب في ليال مرعدات 
PE‏ لاون 

صوت من القلب الحزين 

فيغمفمون. ويغرقون! 

وفي انكسار يطرقون 

ومن العيون الذابلات تضج أحقاد السنين 
وعلى الوجوه الشاحبات مرارة العيش المهين 


* * * 


ودلفت . والقمر الطروب يذيب أحزان الشجر 
شال ely‏ الدفوق AA‏ 


oy 


وتمساوجت في خاطري صور الصباح A‏ 

وارتاع في قلبي الأسى كسحابة كانت A‏ 

on‏ 1 1 ل 
ر دمعه رأهب. . . و حسمت دمعات أخر! 


* +  # 


Og 


فوق الصخور. وهضبة سوداء 
قد جللت. بالموت. . . بالأشلاء 
والموت قد سكن التلال وخيمت 
أشباحه el N‏ فى الغبراء. . 

وبقية من مدفع متهدم 
وبقيةمن ds‏ شوهاء! 


والذكريات تمزقت مذعورة 
لكنها احتضنت دم الشهداء 
هذا الدم الغالي . تلطخ في الثرى 
في موطن الاباء والأبناء 
بالأمس كانت أمنيات شبابها 
والأمس گان اغات اء 
والأمس. كانت في الحقول جداول 


۵ ۵ 


تر عله لون E‏ 
واليوم لا أرزء. ولا طفل هنا 
غير الحداد. . . وشهقة الفقراء!! 
والذكريات الجوف. . ملء هضابها 
ملء الرماد.. يذر فی الأجواء 
سے ھ 

ات لا يا كوريا. STE‏ 
والشعر مرتعش على أحنائي 
أقسمت أنك في سوادك والردى 
مضخ القفار وفح في الظلما 

تبنين قبرأ للدجى . . هذا الدجى! ! 
ترمينه فی الهوة الحمسراء 
تسرمين أسمالي وأحسزاني UI‏ 
في ثورة التعساء. . . والأجراء 
فلانت. أنت اليوم رجع IS‏ 
وبكاء محرومين من آبائي 
us‏ كالسيل الذي لم ينهزم 
ولانت كالإعصار. كالأنوار 
فلتغسليني في ثلوجك كوريا 
ولتقذفي البركان فوق شتائي! 
حتی نغطي الأرض من دمنا لظى 
فالأرض لما تصطبغ بدمائي 


ذه 


ورا 


فن 
u‏ 


التاريخ يصحو كنا 


رد ادو 


الظلام الذي يغلف إحساسي ويطوي آنواري الخلاقه 
فيغيم السحاب كالغم في قلبي لیمتص في الدجى أشواقه 
والنشيد العظيم في قلبي الفوار تغتاله سنيني المراقه 
مثل ينبوع ثورة غاض في قلبي وقيدت في دمي آفاقه 
أنا ما زلت ثورة تشعل الفن clo‏ مشبوبة دفاقه 
أنا ما زلت قوة تدفع النور وتطوي الظلام تطوي اختناقه 
ساعدي الصفدان بروح الظلم توافتان للانطلاقه 
فلادا والقن فجر بقلبي ونشید مجنح وانعتاقه 
وسلاح یدود عن حق شعبي فلماذا jel‏ دون امتشافه 
* + * 
والظلام الذي یخلف إحساسي سينهد من عميق كياني 
A‏ الفجر مثل «شمشون» تجتاح قلاع القضبان والجدران 
وصحارى الظلام يمتصها الفجر بواحاته نضار المغاني 


0۹ 


سوف لا تنطوي بقلبي أحزاني ولكن ستنقضي احزان 
وإذا أيقظ النشيد قوی شعبي ونادی من عمقه سوداني 
ورایت ا حموع كالعاصف المجتاح تنقض من جیع المكان 
* * * 
E‏ السودان من مدفن التاريخ یصحو کمارد. ذو غزيمه 
وجهه ها هنا مع العصر يقظان ورجلاه في القرون القديمه 
ولوقع الألوف من أرجل المارد رجع كالشورة المحتومه 
وألوف الأفواه تهتف عاشت ثورة الشعب للحياة العظيمه 
وهضاب الوادي تجيش بهزات ويدوي الصدى بقلب الهزيمه 
وعروس الرمال قد عانقت حلفا وضمت سواكن المهمومه 
خ« * * 
والشمال الجديب قد قبل bly‏ روى أشواقه المحمومه 
ومشى المارد الملايين يطوي تحته قوة الظلام اللئيمه 
مثلما جوعوه خلف الدياجي وأذابوا قواه تلك الجريمة 
مثلما ضللوا الملايين واغتالوا انتفاضات روحها المكتومه 
سوف تمتصهم قوى الشعب یوما سوف تقضي على الحياة الرجيمه 
سوف تقضي على الكهانة والطغيان والموت والدجى والهزيمه 
de HK *‏ 
وهزيم الجموع يملا سمع النيل سمع الضفاف سمع الوادي 
والدوي العظيم كالبعث يحدو كتل الثائرين عبر الوهاد 
من وراء السهول من خلل الأدغال من لا نهاية الأبعاد 


اج 


كتل تحمل السلاح لواء مشهراً تستعيد حق بلادي 

كتل تحمل السلاح لسحق الظلم سحق الطغيان سحق الأعادي 
* + ۷ 

وكأني والشعب في ثورة pal‏ دماء تسقي الربى المقهوره 

وكأن الدماء تكتب للتاريخ حرية القوى المأسوره 

ol Sy‏ الشوار قد ظللتهم نفحة من حياة آمس المريره 

حين نادى فتى من الشعب هيا إن نمت نبعث الحياة الكبيره 

حين مات الجدود تحت حذاء الظلم تحت الحوافر المغروره 
* * * 

غير أن الدوي قد عاد قصفاً يحمل الأمس كالقذيفة نارا 

ليدق الأعناق أعناق من داسوا جدودي وشردوا الأحرارا 
* * * 


۱ 


لزيارة صفحتنا في الفيس بوك اضغط هنا 
WWW.FACEBOOK.COM/‏ 
SH\:rA‏ 


في أرضك المسحورة المستباة 
والروض نشوان پوشي الحياة 
وحقلك a‏ هی 
ذابت عليه خققات E‏ 
ورنقت في السنبل الامنیات 
مبيضة مرعشة في رياه 
aly‏ في الحقل سعيدالرؤى 
وسط الحقول الزرق وسط المیاه 
وسط السواقي وأغانى ud‏ 
70 اة 
وسوکب الرعیان في أرغن الحانه 
تنبض قلب الحية 
ko *k‏ * ۱ 


1۳ 


تمضي إلى الحقل وفي مقلتيك 
عزم ومعنی خالد في دماك 
وقد تركت الكوخ في حضنه 
صغارك الغر ودنيا صباك 
cl,‏ فرحان تغنى هنا 
A ELE‏ الات ار > وا 
وزوجك البريئة الطاهرة 
tat‏ مایشتهیه Sa‏ 
تنظر للدرب عساهاتراك 
* * * 


Yuu,‏ الجو على فجأة 

بطائرات هزيمها كالرعود 

وعربدت في الأفق أصواتها 

تنذر بالموت ووادي اللحود 

YW,‏ القلوب أشباحها 

وتنشسر الرعب بأرض العبید 
# * د 


53 


لم يعرفوا الشر ولون المنون 

بالام وهي الحلوة الوأدعة 

ترقص في الدماء بين الأنين 

وحولها أطفالهاغارقون 

في لجة حمراء بيض العيون 
Y *‏ * 


وأنت قدراعك هذاالهزيم 
وطوفت في خافقيك الهموم 
ULI‏ الدخان مسودة 
أجواؤه مربدة كالغيوم 
وقلبك المسكين قد راعسه 
هذا الأسى هذا الجحيم المقيم 


* * * 


Mr e سا اع‎ 

فی الدرب والبارود موت یضوح 

أأنت عند الكوخ من يا ترى أخفاه 

ساذا؟ أين؟ هلا يلوح 

أين علوى ؟ أين Lab‏ هنا؟ 

أين بنتي ؟ أين قلبي الجريح ؟ 
# سس 


10 


لم تبق إلا قطرات الدما 

لم تبق إلا فتحات الجروح 

وغير أشلاء وجوه صغار 

وندي أم مرتم في y‏ 

نشار کوخ أحرقت حولسه 

آماله الموئلات الكبار 
* * * 


وعدت والدرب رماد جديد 
والعشب مصفر عليه عفار 
والحقل محروق وصوت النعيب 
يملا سمع الزهر سمع القفار 
وصرخات المشردين الخطى 
لعلعة مجنونة وانبهار 
وخطوك المشدوه مغرورق 
في منحنيات الزرع بين الدمار 
党 *‏ * 


وانجلت العاصفة القاتله 
رات Y‏ تدري Y‏ ماتسير 
وماتت الأمنية الخ افقےه 
يا ليتها لم تلق هذا المصير 
وفي النحيب الصامت الهازج 
تزفق تی القلب Ms‏ 


11 


N er CLS de 


* * 
هاأنت مثلى فى رحاب الحياة 
تمشي ولا تدري إلا ماتسير 
cl;‏ مشلي ثورة خامدة 
cl,‏ مثلى إشعاعة عاصفه 
تخبووتبدو في فمي والعيون 
ونحن صوت يتحدى القرون 
“一 一 一‏ الخلود if‏ نشودة 
رائعة التصوير al Ss‏ 

* * بے 


党 


وسوف نحدو Per‏ الشعوب 
وسوف ينداح الدجى والظنون 
ونبعث المستضعفين الالی 
ماتوا هنافي ظلام Og ás!‏ 
وابناك والأم غدا یب‌سمون 
7٤0‏ , * 


Y 


ياعيد لو كنت أنا فرحة أو كنت فيضاً من كروم. 
السرور 


والغرفة الغافي بها أمسه مصياحها حي كطفل غرير 
وشارع الحارة قد قطعت هدأته أصوات أطفاله 
في ليلة العيد وهم يحلمون بالفجر بالزه و باقباله 


*% * * 
يحتضنون الغد في حبهم للعيد في مقدمه المشرق 
والكعك في العيد وثوب جديد منمق في وشيه المورق. . . 
党‏ * * 
وكل طفل نام.. في جفنه أرجوحة تندى بلون الذهب 
تنقله كالريح في أفقها. حتى كأن الأرض قرب الشهب 
4 * * 


كليلة فارغة قد مضت ليلته لولا ذيال صغير 


14 


والغرفة الغافي بها أمسه مصباحهاحي كطفل غرير 
“en *‏ 
سریرہ الفارغ والنافذة صامتة تطل عبر الخراب 
والمقعد المهجور والمنضدة وصوت مذياع كصوت الاياب 
أغنية ينبع منها اللهيب من قلب فنان شقي الحياة 
كانت تشد الآفق من حوله وتنبش الذكرى بدنيا هواه 
ويتبع الغنوة صوت حنون. . . عاشقة زف هواها الربيع 
عذراء قد باركها للهوى عشق حبيب خافق في الضلوع 
ومن مكان لا تراه العيون... من زحمة الحارات في حينا 
صوت " هديل' تائه' في الضجيج ينسل من أوتار قلبي هنا 
o sr  »‏ * 
Jh‏ الفجر وقد ثرئرت أقدام أطفال على الحارة 
وانطلقت تشدو عصافيرها للعيد في شارعنا الصامت 
a‏ * * 
ألف رداء ألف لون بدت تقفز في الشارع والعطفة 
والضحكة الطفلية الحافلة تملا كل الحي كالبهجة 
وشدق طفل دائر كالكرة ينفخ في بالونه الأحمر 
وتزدهي أخرى بفستاتها بلونه المشجر الأخضر 
# * * 
کانهم أخوته عندما يلهون بالبيت البعيد البعيد 
والعيد في أعماقهم فرحة حلوى ولهو في دروب النهود 


Ve 


والعيد في أعماقه دکریات عن ذلك الوادي واحلامه 

والعيد أن يذكر إخوانه وغرية تخب وبأيامه 
举 * *‏ ۱ 

ياعيد لما جئت تلك البلاد قبلتها حتى الربى والوهاد 

هل فرحت أمي بذاك المجيء أم نغصتها ذكريات البعاد 
内 %¥ Y‏ 

واخوتي يا عيد هل عانقوا فرحة أضوائك عند الصباح 
* ۴ * 

ياعيد لو كنت أنا فرحة أو كنت فيضاً من كروم السرور 

أو كنت عيداً مثلما أنت أو كنت ربيعاً ملء كوني زهور 

وإخوتي ما je‏ في وجههم هذا الأمسى ما مات ومض الفرح 
ile‏ * * 

والغربة الحمقاء هذي العجوز ترتع في الوادي وفي أرضنا 

ساحرة نمتص معنى الحياة معنی بقائي في بلادي ul‏ 
党 de‏ * 

با إخوتي خلف امتداد الهضاب وخلف حیدوب" 'ورکب السحاب 


O)‏ جبل. 


۷۱ 


وشجر اللالوب قد خيمت ظلالها فوق ظهور البيوت 

«ونيمتي "» ما زال أيناعها يملأ قلبي بغد لا يموت 

محمداً ما زلت في كل حين أذكر ما أوصيتني من سنين 

سيارة تقطع في سيرها غرفتنا في سرعة کالجنون 
# * . 

وقصة عن فارس ثائر يبحث عن کنسز يعيد الحياة 

وعن فتى عاش كولد النمير لا يرهب الظلم وفجر الطغاة 
ل * * 

شم | سای غدا والعيد يأتى فی خطى عودتي 

والفجر sh‏ والصباح ió‏ وتضييك AN‏ لدی ضحکتي 
# اجن« 

وندفن الغربة لا لن تكون فى الأرض هذه الغربة الشاحبة 

نشعلها في النار. نلقي بها تذرها العاصفة الصاخبة 


*% * ×د 


۷۲ 


الضفاف المهدمات يحز الموج في ضلعها وقلب الجزيرة 
والنخيل المطل من شفة الشط ظلال على المياه الغزيرة 
والسواقي تبكي بلحن كئيب فهمته الجزيرة المقهورة 
وسماء الشمال يلهبها الصيف فتذرو أضواؤها المحرورة 
وظهور العبيد أثقلها الذل فأحنت رؤوسها المنشورة 
والفئوس التي تعانق أيديالبؤس آيدي‌هذي الوجوه الفقيرة. . . 


تسمع الأرض أنة وتسقي زرعها من جهودها المقبورة 
* * * 

وتوارت خلف الحقول بيوت کعبتها بالطين أيد شريده 

الجدار الذي لديها خطوط من حبال طينية مشدوده 

. فوقها أنامل بناء سقاها أيامه المكدوده.‎ cab 

وترف الابواب عرجاء تعوي ساهمات إلى السهول البعيده 

وعلیها تجمعت عتبات الطین تشکو خطى الأناس البلیده 


Vo 


والبيوت العجفاء Y‏ نافذات غير أشلاء كوة مقدوده 
A‏ تلقن لوا اقا من ea NA‏ 
وکان الدخان مستنقعات داخل البيث والكهوف العديده 
* * *% 
حيث يأوي المعذبون عبيد الحقل حيرى مع الظلام الموحش 
بعد أن مصت الحقول عروقا نابضات وساعدا عاد يرعش 
ها هنا في الكهوف عادوا ولكن في غد يعرفون من كان ینهش 
في غد يعرفون من كان يروي من دماهم احناءه حين تعطش 
فهم اليوم يشعرون ولكن في غد ثورة العبيد ستبطش . . 
* * * 
وتعالى خلف البيوت بناء شامخ كالقصور في كبرياء. . 
زوق الجير لونه فهو فى القرية بيت مقدس الأنحاء. . 
عشعشت فوقه الخفافيش وامتد نعيب كهمهمات الفناء. . 
غير أن العبید يأتون للقصر للثم التراب والارجاء. . . 
لم تكن تعرف الجزيرة قبلا کاهنا في القصور عبد ریاء. . . 
کاهنا هاجرت خطاه بعیدا عند أرض المدينة الغناء. . 
شت في نفسه صور القرية إلا حنينه للعسطاء 
* + *% 
نسى القائمين عند الجداول. . 
Dee‏ المعاول. . 
pal‏ مس النقود همس الستابل . . 


YA 


غير احناءة الشريد الذاهل. . . 
غير لثم الحذاء لثم الأنامل. . . 

E 
وبعيدا عن القرى عن أماسيها بعيدا عن شعبها المغبون‎ 
وبعیدا عن الالی خلقوا النور لتمشي الحياة عبر السنين‎ 
وبعيدا عن النخيل المذري فى شعاب الدجی هزيل الغصون‎ 
وبعيدا حيث الضياء ضرير في قلوب الكهوف عند الدجون‎ 
. . دعاء للسيد الملعون.‎ et وبعیدا حيث العبيد‎ 
. . كان قصر يطل فوق الليالي قمرى الحيطان والتلوين.‎ 

* * * 
جلس السيد الجليل على البهو غریقا على الضياء المزخرف . . 
والشریات بالشعاع يشوكن صفوف الظلام أيان تزحف. 
قد تنسقن في الحبال صفوفا وخریر الضياء خيط تکثف 
وبدا ال قد تموج بالاجسام تطفو حول الآله وتلتف. 
آغرقت جسمها البدین خطوط من حرير ومن حزام ومعطف 
وحشود من العمائم بيض باحثات عن الطریق إلى الکف 
باحثات عنها وقد آغرقتهم في ظلام الأمس الضریر المغلف 

* * % 
كان جمع من الشيوخ وكانت مسبحات تشع بين الأصابع 
وبخور يمد أجنحة زرقاء ينفضن عطرهن الذائع 
وعيون العبيد ذاهلة حيرى تطلعن للإله المخادع. . . 


VV 


وعلى البعد بين حشد الأناشيد ووقع الخطا الرتيب التتابع 
وقف OLS‏ يرجفان حديثا عن صفات الولي رب المنافع . 
إن سيدي تراه عيني ولكن لا ترى لونه العجيب الرائع 
وهمو يهمسون والسيد المنهوم في قلبه تضج المطامع 
k * it‏ 
وعلى الساحة الكبيرة في pall‏ جموع من الشباب الغرير. . . 
أغرقتهم طلاسم السيد المالك في قبو ليلها المضفور 
فنسوا ما أصاب قريتهم من ظلم هذا التأله الشرير. . . 
ونسوا أن شعبهم هو رب الأرض أم الزهير أم الخرير 
إنه السيد الكبير سيجلي عن حماها أعداءها للقبور 


XK + Y 


VA 


تطل على 


وا 


ro 


وتشر 


ق في 


مر وح النسمة 


أنا لست جيفة أنا آنة من شعبي المصفود حارقة مخيفه 
آنا لست جيفة آنالست جمجمة كما رسمت أنا ملك الوجيفه 
آنا شاعر قلبي تموج به الحياة هنا وریفه 


* * * 
Ll‏ ها هنا للسفح للمقهى آرنمهاقتصيدي 
وهنا لدنيا البائسين وهبت في فرح نشيدي 
يا أيهاالأجداث یامن راعهامعنی وجودي 
فتهافتت في ثورة المصباح كاليأس المبيد 
الضوء يعميها فتهوي حول ماضيها البعيد 

* * . 
نشوانة في قبوها الملتف في أيدي البخور 


A\ 


ألفت أحاديث الظلام ويسمة الأمس الحقير 
وكناسة الأمل المذابة فى التأنق والغرور 
والقبو يقبع في الدجى كالحقد في دنيا الشصور 
¥ * * 
وتطل في الأفق البعيد مشاعل بيد الحياة 
ويجرر التاريخ رجليه على لحن الحداة 
ويرن صور البعث في الأفاق في أذن الموات 
فتحس وجنتها الجماجم وهي ضرقی في الرفات 
وتعود تمشي في هياكلها وترقص للحياة 
* * * 
والقبو سوف يروعه وقع الشعاع على الدروب 
ومعاول المقهى تفتح للشعاع كوى الوثوب 
*% % + 
ويطل طفل السفح كالأشواق كالأمل الخصيب 
ليرى أناسا غيبوا في الموت في الماضي الرطيب 
ليرى ضلوعاً أحرقتها لعنة الأمس المريب 
ليسرى مسوخا شوهت في نفسها قدس الشعوب 
al * ¥‏ 
وكأن سخك بينها أسوان بین ید الدخان 
لعبت به الأشباح فاستلقى يحملق في المكان 
لاشيء في أعماقه إلا أعاصير الهوان 


AY 


أو صورة بشرية التخطيط شائهة المعاني. .. 
قد أنكرت حب الحياة وأنكرت حتى الأماني 
لکننی سأذود عنك مخاوف القبوالهواني 
ST‏ اياك RE‏ فى o‏ 
ويهز اشعاعی هنا آدغال ظلتك الستیه 
وتهيكل ارات ا من قلبي أماسيك الشقیه 
فتعود ياابن الليل فجريا صباحي الطويه 
وتقدس الشعب الذي حطمت فيه الآدميه 


E € # 


AY 


تطل على القصر 0 
} || ۰ 
وتشرق في OF‏ لنسمة 
وتملا قلب الصحارى شعاعا 


تراقص فی الصخر والذرة 

- z : = 

وتهدي قوافلها 1-0 

وراء التلال !> الواحة IL‏ ۱ 
وفي الروض تحكي ر 一‏ 
وترويه للزهرات اق 
فتنسیکھا فوحة الأقحوان 
8 فة 
. 
قد ظلھاید السندیان 
و 2 


Ao 


مملوءة بالهوى والحسنان 
فتضحك صفصافة الشط فرحى 


وفي القص کم ز 9 که ls‏ النسوافذد 
وكم زاحموك بخور اأ لظلام 
As‏ 
وضلوا هناك 和 一 一 一‏ الحطام 
وأما رأوك وقد ڈت 
أناملك القصر هذا الركام 
ree‏ سرامن DEE‏ 
تحجر إحساسهم واستنام 


وفي الكوخ بين ثنايا القصب 
وعند فم الكوة المعتمه 
تفتح „us‏ البناء الصغير 
فعانقت حاصلة نائمه 
وبالقرب قام فتاها يصلي 
لتأتيهما الليلة القادمه 
فی طلقا في دروب الحقول 
إلى السفح بين الریی الحالمه 

وملا جناحيهما نشوة 
بأفاق روعتك الملهمه 


AN 


وفي عالمي في sles‏ الصموت 
ترفرف خلف الضباب الحزين 
وتملا نفسي بإشراقة 
رمتها القرون لأيدي القرون 
تنیر الحياء وتبني |¿ 


> طریق الحياة الطویسل 
وأنت تطل على القافلات 
وهاأناألقي إليك النواظر 
والركب قد أنهكته الحياة 
فنام - وفي مقلتي سؤال 
وفي خفقاتي صدی أمنيات 
ستخبو مع الركب عبر AAN‏ 
وتذوي علی الجسر جسر الممات 
ولكن مشعلك الخالد 
سيبقى سيبقى طوال الحياة 
* * * 


AY 


ذلك الكوخ ذكريات تلاشت في طوايا طفولتي وصبايا 
ذلك الكوخ منزلي وهنا بالامس كانت معربدات خطايا 
كان أنشودة وكنت صداها كنت لحنا وكان لي هو نايا 
وبقايا خطوي عليه تنادي صارخات إلى لقاي لقايا 


ذلك الكوخ في جوانبه أمي وفيه إخوتي يمرحون بين رحابه 
وهنا والدي يجيء مع الليل . . . ليقضي المساء بين شعابه 
حيث كنا نقضي الاماسي فرحى في حديث نتيه في خلابه 
راس جالس Gow‏ فینا کلما قیل زاد في اعجابه 


„a‏ طف( وأخته مثله ترنو- 
لقولی مشغوفة ممابه 
فلها أن تردني لصوابه.. 


AA 


وهنا جدتي تسوق الأساطير 
وتروي الخرافة السحریه. ... 
وعلى وجهها الصغير خطوط 
رسمتها يد الزمان الغویسه 
وعصاها العتيقة الملويه 
وارتجاف الأنامل المحنيه 

كان في سالف الزمان وكانت 

قف A‏ ان 

كانت الأرض تزدهي بالأماني 

کا :اتی الس تج ال 

وهي كانت أميرة للجان 
وهنا في شعاب هذا الخیال 
عبر آفاق دهره والشواني . . . 
كان يمضي بنا الحديث المثار. . 
وحنين المجهول يدفع فينا 
رعبه يستزيدهااصرار... 
هكذا هكذا نقضي الأماسي . 
بهجة فرحة علينا تدار. . 

ثم يمشي النعاس في الأهداب 

في العيون البريئة المطمئنه 


۸۹ 


في السوجوه الحبيبة المستکنه 

ويغطي السكون حتى الطریق‌الرحب 

حتی ظلاله المہرجحنه 
وتنام الطيور في الأعشاش 
حالمات صغارها في الدجنه 
برؤى الفجر بابتسام ¿al‏ 
بندى الزهر باللحون المرنه 

ويطل الفجر الجمیل عليه 

.وهو فيثارة بيمنى يديه 

هو كوخي الصغير مستودع الماضي 

ad‏ الذي أحن إليه 

كل ما كان من مشاعري الحرى 

وخطوي يخطرن في راحتيه 

وهناظل - نيمتي- وراه 

يدعواني إليه یوما الیه 


* ¥ * 


* 


مدينة الحديد واللهيب 

مدينة الشغيلة الأحرار والنضال 
تنائرت من حولها المداخن الطوال 
ووجه قاسم المرسوم في القلوب 
يطل في سمائها المهبب الکئیب 
يقطر الحياة 

ويرسم المستقبل المنور السعيد 


* * 
مدينة الحدید واللهيب 


مدينة الشغيلة الأحرار والنضال 
تعيش تخلق الحياة والسلام 
وعندما تنام 

تحلم دائما بالمشهد العجيب 


4\ 


والعلم الذي طوقه الحمام نشقق الظلام 
ويبعث اللهيب 

وقبضة السواعد المفتولة السمراء 

وفي الصباح . . . 

يفتح المجهول : اشياء لم تكن تقال. . . 
شمال آفریقیا تعود تحمل السلاح. . . 
في لانکشیر 

وأضرب المزارعون في الجزيرة الخضراء 


* * ¥ 


وموكب الشغيلة الممتد في الطريق 
يشارف المصانع الغبراء كالدخان 
وعندما تقبل المطارق السندان 
وتثرف الدماء 

ویستطیل الیوم کالظلال في الغروب 


ir 


تعانق العمال في مصانع النسیج 
في لانکشیر 

حيث قطننا يباع بالتراب 

ووجه قاسم المرسوم في القلوب 
يطل في سمائها المهبب الکثیب 
يقطر الحیاة . . . 


* * ¥ 
وفي المساء تمسح الكابة الوجوه والعيون 
مدينة الحديد واللهيب. . . 
تعود تذكر الرجال 
أبناءها الذين ماتوا عند حومة النضال 
*% * * 
صلاح . 
وهي تحتوي رفاته صلاح 
تذكره القلوب فى مدينة الشمال 
يذكره الرفاق بالسلاح 
ET‏ «فرشي » تعرفه مدینة الجنوب 
والشرطة الذين يرهبون وحدة الجموع 
يعرفه الجمیع . و ۱ 
حتى الذين يشربون من دم الرعاع 


ay 


وسادة الاقطاع 

يعرفه الرعاع 

مضرج بدمه يموت في الصراع . . . 
ل * * 

مدينة الحديد 

حزينة لكنها في وحشة الظلام 

وعندما تنام 

تحلم دائما بالمشهد العجیب 

سلام والشفیم 

وموکب الشغيلة الاحرار والتضال 

والعلم الذي طوقه الحمام 

یشقق الظلام 

ويبعث اللهیب 

ترتفع السواعد المفتولة السمراء 

تشيد الضیاء 

وفي الصباح ۱ 

وجه قاسم المرسوم في القلوب 

5--00٤‏ 9 و 

يقطر الحياة 


۹٤ 


فھرس 

人 اهداء‎ 

N Sera bie نیہ‎ SSA e تصدير‎ 

مقدمة كاد ع Sh‏ خرن رو EN‏ ااه ا ۱۱۲ 

جيل عبدالر حمن Om e‏ وتو افع añade Set‏ ۲۱ 
شوارع المدينة O‏ 
أطفال حارة زهرة الربیع ان ات ۲۲ 
de‏ کت کر تک ام IT‏ 
الفجر في قرية ease‏ ا ھت 
عبری EVA RAR‏ 
هجرة من صاي طس می eet es‏ جب ۲٢‏ 
عزاء في قرية ON RESA Es‏ 
كوريا O weer eR‏ 


و ل اا سن 
ثورة رو تیاو او و 
قصة لاجوء PR‏ 
Le‏ الغریب سس سد سو 
الكاهن en‏ 
المسوخ E‏ تہ 
الة da er‏ 
= ۱ منص ا AN‏ 
الكوخ un‏ 
عطيرة aa‏ 


۹۹ 


